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كانــت الشــركات والأفــراد قديمــا لا يعتمــدون علــى المراجعــة أو التدقيــق 

القانونــي فــي معاملاتهــم نظــراً إمــا لقناعتهــم بصغــر حجــم الأعمــال أو 

ــل  ــد العم ــم يع ــة ل ــال الحديث ــة الأعم ــي بيئ ــن ف ــا! ولك ــل بأهميته الجه

القانونــي المتمثــل فــي الإدارة القانونيــة وظيفــة أو إدارة هامشــية، بــل 

أصبحــت جــزء أساســي مــن المنظومــة، يقــوم عليهــا الكيــان ويتأســس مع 

ودعــم  الشــركة  لحمايــة  وذلــك  المتخصصــة،  الأخــرى  الإدارات  بقيــة 

اســتدامتها مهمــا كان حجــم الأعمــال أو النشــاط وممــا يؤكــد هــذا الأمــر 

ــرار  ــدر ق ــث ص ــاه حي ــذه الاتج ــم ه ــي لدع ــه الحكوم ــه التوج ــوي جانب ويق

مجلــس الــوزراء رقــم (٧١٩) وتاريــخ ١٤٤٥/٨/٢٤هـــ بإنشــاء برنامــج باســم 

ــة  ــم الإدارات القانوني ــى دع ــدف إل ــة) يه ــم الإدارات القانوني ــج دع (برنام

فــي الأجهــزة الحكوميــة وتطويرهــا، ومــا هــذا الدعــم والتوجــه إلا لعلــم 

أصحــاب القــرار بأهميــة الإدارات القانونيــة ودورهــا الكبيــر فــي حوكمــة 

لأنظمتهــا  ودراســة  لمصادرهــا  وحفظــاً  تصرفاتهــا  وضبــط  الجهــة 

ولوائحها.
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يتمحــور دور هــذه الإدارة فــي ضبــط وإحــكام الإطــار النظامــي الــذي تتحــرك 
ضمنــه الشــركة، بحيــث تكــون جميــع أعمالهــا وقراراتهــا وتصرفاتهــا وعلاقاتهــا 
ــي  ــر الت ــم المخاط ــد وتقيي ــة، وتحدي ــح ذات الصل ــة واللوائ ــع الأنظم ــقة م متس
تواجهــا الشــركة فــي كافــة تصرفاتهــا وتقديــم الــرأي القانونــي الملائــم لتحييــد 
هــذه المخاطــر أو تخفيــف آثارهــا فــي حــال كانــت لازمــة، وهــذه الأعمــال ليســت 
ــر! وإنمــا بكافــة معاملاتهــا ســواء  محــددة فقــط بتعــاملات الشــركة أمــام الغي
مــع الجهــات الحكوميــة أو بيــن موظفــي الشــركة مــن خلال صياغــة اللوائــح 
الداخليــة وضبــط إجــراء التحقيقــات وحوكمــة ونمذجــة الأدلــة الإجرائيــة الداخليــة، 
الشــركة مــن حصــر هــذه  يمكّــن  إدارة قانونيــة واعيــة  ولهــذا فــإن وجــود 
التصرفــات، ومراقبتهــا، والتأكــد مــن سلامتهــا النظاميــة وآثارهــا القانونيــة 

الناشئة عنها.

أهمية الإدارة القانونية للشركات
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هناك فكر شائع عند بعض الشركات والأفراد بأن دور الإدارة القانونية يبدأ عند وجود 
مشكلة قانونية أو تنازع قضائي أو شكوى داخلية من أحد الموظفين أو وجود إختلاس 
مالي أو سرقة أو مخالفة صادرة على الشركة أو غيرها من الإشكالات القانونية التي 
على  يقوم  القانونية  الإدارة  دور  لأن  وقاصرة  واهية  فكرة  وهذه  الشركات!  بها  تمر 
أساس الوقاية لا العلاج ! فهي لا تُنشأ لتكون ردة فعل عند وقوع الإشكال! بل لتكون 
وقاية قبل وقوع المشكلة وذلك باستشراف واستدراك مواطن الخلاف قبل حصولها 
قانوني  فريق  بوجود  إلا  ذلك  يحصل  ولا  ذلك  يكون  ولا  تتفاقم  أن  قبل  لها  وتحتاط 
القانونية  المخاطر  استقراء  من  تمكّنه  والعملية  العلمية  الخبرة  يملك  متمرس 
ومعالجتها بكفاءة! ومن هذا المنطلق سأوضح المعايير التي نعتمدها عند تأسيس 

الإدارة القانونية لعملائنا وتقديم خدماتنا لهم في هذا الجانب:

 هل هي مؤسسة شخصية أم شركة مساهمة أم شركة ذات مسؤولية 
محدودة أم شركة مساهمة مبسطة أو غيرها من الشركات؟ هذه النقطة 
تمثل الأساس في تحديد الإطار النظامي الذي تعمل به المنشأة والأنظمة 

واللوائح والاشتراطات المرتبطة بها والالتزامات الواردة عليها.
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الدور الوقائي في الإدارة القانونية:

الشكل القانوني للمنشأة:١.
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لأن كل نشاط له متطلبات نظامية مختلفة وتراخيص خاصة به، وهذا ينشأ عنه 
بناء  يمكن  ولا  معينة  والتزامات  ومخاطر  خاصة  اعتبارات  لها  وتصرفات  عقود 

الإدارة إلا بفهم هذه النشاط.
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٢. طبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة: 

٣. الجهة المنظمة لهذا النشاط: 

وإحاطة  سابقة  خبرة  تحتاج  النشاط  لهذا  المنظمة  الجهة  ومعرفة  ففهم 
أساسي في  جزء  لوائح وضوابط، وهذا  يصدر عنها من  وما  المنظمة  بالجهات 
جانب الامتثال للأنظمة فبعض النشاطات حساسة وتصنف كمخاطر عالية ورقابة 
في  أكبر  القانونية  الإدارة  دور  وبالتالي  وأدق  أكبر  عليها  المنظمة  الجهات 

الإلمام والخبرة بهذا النشاط وبتوجه هذه الجهة ونظرتها.

٤.  عدد موظفي المنشأة: 

آلية  في  يؤثر  المنشأة  داخل  الوظيفية  العلاقات  وطبيعة  البشري  الكادر  حجم 
إدارتهم واللوائح الداخلية المنظمة لتصرفاتهم وعقود العمل وآليات التحقيقات 

الداخلية ومعالجة النزاعات العمالية وذلك بالتكامل مع إدارة الموارد البشرية.
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لأن كل نشاط له متطلبات نظامية مختلفة وتراخيص خاصة به، وهذا ينشأ عنه 
بناء  يمكن  ولا  معينة  والتزامات  ومخاطر  خاصة  اعتبارات  لها  وتصرفات  عقود 

الإدارة إلا بفهم هذه النشاط.
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وإحاطة  سابقة  خبرة  تحتاج  النشاط  لهذا  المنظمة  الجهة  ومعرفة  ففهم 
أساسي في  جزء  لوائح وضوابط، وهذا  يصدر عنها من  وما  المنظمة  بالجهات 
جانب الامتثال للأنظمة فبعض النشاطات حساسة وتصنف كمخاطر عالية ورقابة 
في  أكبر  القانونية  الإدارة  دور  وبالتالي  وأدق  أكبر  عليها  المنظمة  الجهات 

الإلمام والخبرة بهذا النشاط وبتوجه هذه الجهة ونظرتها.

آلية  في  يؤثر  المنشأة  داخل  الوظيفية  العلاقات  وطبيعة  البشري  الكادر  حجم 
إدارتهم واللوائح الداخلية المنظمة لتصرفاتهم وعقود العمل وآليات التحقيقات 

الداخلية ومعالجة النزاعات العمالية وذلك بالتكامل مع إدارة الموارد البشرية.



فبعضها  معينين  لعملاء  استهدافها  جهة  من  معينة  أفكار  الشركات  بعض  تتخذ 
وبعضها  فقط  الشركات  تستهدف  وبعضها  فقط  الحكومية  الجهات  تستهدف 
تستهدف الأفراد دون غيرهم، ومعرفة ذلك يؤثر في آلية ضبط هذه العلاقة من جهة 

العقود والتصرفات والإشعارات المرتبطة بها ومراجعة المخاطر الناشئة عنها.
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٥. طبيعة علاقة المنشأة بالغير:

٦. حجم الأعمال التي تنفذها المنشأة: 

تحتاج  هل  وكذلك  وكوادرها  الإدارة  حجم  تأسيس  جهة  من  هام  معيار  هذا   
التعاملات  نطاق  وتوسع  الأعمال  حجم  لأن  خارجي،  قانوني  دعم  إلى  المنشأة 

والتصرفات تؤثر في هذا الجانب.

٧.  مستوى التنظيم الداخلي الحالي للمنشأة:

تقييم الوضع الحالي للمنشأة ومستواه ودراسته من حيث العقود والسياسات 
الإدارة وتنظيمها فهي تقوم على واقع  تأسيس  الإجرائية يساعد في  والأدلة 

تشغيلي وإداري يجب فهمه قبل الشروع بأي إجراء.

العميل  احتياج  تقييم  من  ونتمكن  أكبر  بشكل  الصورة  تتضح  الأسئلة  هذه  على  الإجابة  خلال  من 
بصورة أدق، ومن ثم نتمكن من تصميم الخدمة القانونية الملائمة لاحتياجه، سواء من حيث تأسيس 

الإدارة القانونية أو تنظيم أعمالها أو بناء أدواتها.
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نتبنــى فــي شــركة آت محامــون ومستشــارون  مــع عملاؤنــا مفهــوم "الأتعــاب الوقائيــة أوفــر مــن كلفــة المعالجــة 

لاحقــاً" فالاســتثمار فــي حمايــة المنشــأة وتدعيــم الجانــب القانونــي فيهــا قبــل نشــوء أي إشــكالات قانونيــة يعــود 

بأثــره علــى المنشــأة، حيــث يُســهم فــي الحــد مــن المخاطــر وتقليــل احتمــالات النــزاع وضبــط التصرفــات التعاقديــة 

منذ بدايتها، مما يخفف من التكاليف المالية التي قد تترتب عند وقوع المشكلة.

ولهــذا فــإن الإدارة القانونيــة ليســت عبئًــا تشــغيليًا، بــل هــي مــن قبيــل الاســتثمار الوقائــي طويــل الأمــد، بهــا تُحفــظ 

ــن  ــو الآم ــى النم ــاعدها عل ــة تس ــة صلب ــة قانوني ــركة بني ــح الش ــائر وتمن ــل الخس ــراءات وتقل ــط الإج ــوق وتُضب الحق

والمستدام.

المحامي/ ثامر بن محمد المطير
شريك والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آت محامون ومستشارون
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